
،والاندهاشالشديدالذهولحالةيصففلسطينيمثلعندكا

فيالمثليقول.للناسالنفسيالوضعلوصفمنهأؤسبآجدلا

يعني."حيةع!بافمنهمالواحدوئن)ءةالحالةقلكوصف

حواسهم.وشلتففاجأتهمالناسوجوهفيسمهابصقتافعىكأن

يعلنونوهم،القتالمواصلةفيالامليفقدوالملهاسابات

وكماف!لملىلحربانبدالموباننا..بخيرزالتماجيوشنابان

تألقاتزدادالمعنويةروحناوان..تدمرلممدفناوبان..يجب

.يومائرموما

!؟ولماذاحدتالذيفما

يعنياوالحرب.الحرب!كيالحربان!رفونالناسان

الناسولهـن..والتراجعوالتقهـدموالموتوالحرائة!بالدمارستاتي

هذهفيبصلابتنارهن!لهالعربيالمستقبلانويعرفونيدركون

..المرحلة

البدايةمنذنعرفولكننا:يعلقشخصمناكثرسمعتلقد

ول!ص..عايهاة!نهالالددموان.."ال!رائيللامماميرئان

سوريةفيوالثوارالجيوشأفدامضرباتمعتستيقظبداتأمننا

فيالشوارعدرتمشاءريالفلسطينيةأكتبلاوكي..وفدتطينومصر

الحقيقيالعيدكان.آتال!*انرغم..حزينةالهـعيون!رأيت

..الجليلةالصديقةدمشقسماء!يالطائراتسقوهـعشراتهو

الفانتومتسقطالتيهيالصواريحاناشعرأكنلمصدقا

ملهبةتمتدالهاللة(قاسيون)يدوكأنأنضعركنت..والميراج

..الئريبةالطيورتلكفتحرق

انفايشعرونالناسان..وهالى!!متشيءكل:والان

ولكننا.صحي!ح!الخوفعلىانتصرنا..الطريقمنتصففطوقفنا

الذيهذاأمايفهمونلاالنالى..المطلوبلعربياا!انتصارنثتمرلم

حولهم.يحث

التمريحاتواداعتهافيالعربدةومحاولةالعدوتبجحاتكلان

جعلت،القتالوففوحتىالاولىالايامفيمظرةكاتاطبعد

هذنةعلىللحصولواميركا"اسائيل"(لعبةاعنيتحدثونالناس

..العربيةلجيوثراءيلىللانقضافىتم!*ا

.

أكتب؟ماذا

ربطثمعطشاكانانسانمشاعر!كماصفانالسهلمنهل

..الطريقمئتصففي!ركالماءايخضحبئراىاوانزلحبلفي

؟..الماءالىوصلقدهوولاالبئرخارجهولا

مي!تا.يأ!االعيد

الجلإ-لوؤإلممبون،وفودوصمت!اومهيبةحيةدمشمقو!كن

،اسادةاايها:يقولونالناسكأني!حدكثء،وقسوةبحكمةيرقب

منتحدثلمابطريقةتستيقظالامة..حزيرانتخومعلىتضعونالا

افتحوا..يقظتهـالكلالطريقامام!فأفسحوا..نالسبمئات

عيبها.تغمضواولاالابوابلها

..يط!ولن..يموتلنالحنيقيالامةفعيدكلوعلى

وكأنهى!..الحاراتفياللعب(رطلوا)الاطفالانصحييح

يبدووالسكون..هالئةالسماءانوصحيع..الغرجءنيفربون

..آتبدلاالانفجارانهو-التذعاملالاحساس-ولكن..عميقا

مدفة.يريدبل.السلاميريدلا..اًلعدو..فالمدو

الثورةفلسطدين
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ترشطفبماعصام

كلةلد!ا؟4بهـأ

..تيناكأ

صبوةننلأجفلأوفي

..سقيناها

..البرفضحريق

جذوةفرعهافأورق

لبسمةوللضوءاعصرنا

..وكأاظوأ

الفرحةشدةمنبكتصحارانا

والاهدابالقلببرمشت!لقتنا

للاحبابالمشتا!قصرارةبكل

الرملحضنا

قتلناه

.وردةبعدنافتح

تسربنا

قرقبناالليلوعين

أصواتبلا

الظلماتقتامةورغم

طلقةعمرنازرعنا

ن1والنيرالموتانهدأمقخطينا

الفرسانلسنا،بىوتحت

اللعنةقاماتهاحنت

..اوعدانابتحتتلاشت

الموتاصفراروغيبها

النقمهأصاءحبين

الاشواقمزارعوعند

كالامظارالنارانسكاببينما

والاسراربالكلماتللارضتبوج

الاحزانموسمويزهر

رحلتناأحضانفي

النصربساطلنايمد

أمانينازركبه

العودةبوالةالى

لثورةا

الأوللرين!2

الصمتسادانلطظة..صاخبةمشاعر


